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 يلتشظ ا  ترسيخ أمام المجتمعي سهية: دعوة للانقاوخطاب الكر  التواصل الاجتماعيوسائل 
 النسيج الاجتماعي

 قراءة في الواقع الليبي الراهن

 الترهوني    خليفة د.ضو                

                                                                                                                    / جامعة طرابلسالمشارك م الاجتماعأستاذ عل
                                                                                                                 د. سعاد محمد العباني

 طرابلس جامعة/ المساعد الاجتماع علم أستاذ

 :مقدمة

 وأحدثتهزت العالم هزا،  التيالغير مسبوقة  القفزة النوعية في عالم اليوم هي بمثابة التواصل الاجتماعيوسائل 
و أوالفكرية والسياسية والاقتصادية ما يعجز اللسان عن وصفها، ولات والتبدلات الاجتماعية والثقافية حالتمن 

فضلا عن أن  قل من ذلك،أولا  -قرية كونية واحدة – تأثيراتها، وفي ظل ، حتى صار العالم في ضوئهاتقييمها
يشهده العالم من  حينما نطرح ماتحييده  آويمكن تجاهله  ل متغيراً مستقلا لاتداعياتها صارت وبكل وضوح تشك  

 والفهم.ووقائع للتفسير والنقاش  أحداث

 الاجتماعيةيجعل الحياة  حدث من التأثير مالازالت ت  اليوم  أن وسائل التواصل الاجتماعي ،ب فيهري ومما لا
خطى بسرعتها وتأثيراتها مستوى الضبط توتوتغيرات تسابق الزمن لتبدلات  -فريسة-للشعوب  والثقافيةوالسياسية 
وسائل التواصل الاجتماعي التي إلا أن  في الزمان والمكان. الانفلاتبمثابة  الأمر، حتى صار البشري أو التحكم 

، ومنصة  والأحقادلبث الفتن وخطابات الكراهية أخرى مصدراً خطيرا وصارخاً من جهة  أصبحت، نتحدث عنها
سيادة الأوطان، تقويض و  ،الشعوب المزيفة والترويج للحروب، والتسويق لخطابات قهر والإخبار الأكاذيبلنشر 

 .من مكان في هذا العالم أكثرفي  المجتمعاتهوية تزييف البلدان ،و ثقافة تهميش و 

 لانتشارومسرحاً رحباً صار ساحة مباشرة، قد ي وقت مضى أمن  وأكثرومما يثير الانتباه إن الواقع الليبي اليوم، 
 الانقسامات أحوالساهمت وبقوة وحدة في تعميق  يالت والبغيضةوسيادة مثل هذه الخطابات المأزومة والبائسة 

وتفكك النسيج  والتشرذم ظي، وترسيخ وتكريس حالة التشالمجتمعية والسياسية في جغرافية الوطن من جانب
مات لم ذوانقسامات وتشر  لتجاذبات -ضحية-ك صار المجتمع الليبي وبين هذا وذاالاجتماعي من جانب آخر. 

 ها خلال تاريخه الطويل.رفيع

 فهتتقاذة ؤ بو بائسة ومأزومة وم -رهينة وفريسة-الواقع السياسي والاجتماعي الليبي  أصبح، أيضاوبين هذا وذاك 
والاستهزاء والتهديد بالعنف والاعتداء والقتل من جهة، تحمل معاني التحقير والاهانة  وأحقادخطابات كراهية 
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السائدة أو الثقافة مع نظام القيم تتنافى  بذيئةتحمله من دلالات ومقاصد  وماوخطابات السب والشتم والتنمر 
اً من انقسامات مجتمعية ، فإن الواقع اليومي الليبي اليوم صار مزيجيكن من أمرومها  السائدة من جهة أخرى. 

مجتمعية  أزمةوفي ظل  .متعثرة أو مأزومة أو بائسةبغيضة، وبيئة علاقات اجتماعية شظيات سياسية تخطيرة، و 
 ، وقيمية يعيشها الواقع الليبي الراهن. وإعلاميةوسياسية، 

، وأشكالهابكل مستوياتها  لوسائل التواصل الاجتماعي الأخطرتداعيات التأثيرات و الخطير ، و الدور الوفي ظل 
فهم . لذلك فإن، مسألة النظرية والتطبيقية، ومن الضرورة بمكان الأهميةصارت من  الأزمةهمية نقاش هذه فإن أ 

الاجتماعي وخطاب الكراهية من التواصل ساس نقاش العلاقة بين وسائل يطرح في الأ الأزمة هذهواستيعاب 
ر في الواقع الليبي( من والتنمر الذي ينتشوالعنف اللفظي )متمثلا في السب والشتم  الوسائلهذه ، وعلاقة جهة

الاجتماعي النسيج  الاجتماعي بالانقسامات المجتمعية وتشرذم وتشظي، وعلاقة وسائل التواصل جهة أخرى 
 . الليبي من جهة ثالثة

 الرئيسية التالية: عن التساؤلات  الإجابةالبحثية تحاول  عرضه من نقاش، فإن هذه الورقةواستناداً لكل ما سبق 

 ؟  دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية في الواقع الليبي ما 

 الواقع الاجتماعي الليبي؟العنف اللفظي في ب ما علاقة وسائل التواصل الاجتماعي 

 ليبيا الراهنة؟الانقسام المجتمعي في  أحوالفي ترسيخ  والأحقاددور خطاب الكراهية  ما 

 الليبي في الوقت ج الاجتماعي بحالة التشرذم والتشظي التي يعيشها النسيعلاقة خطاب الكراهية  ما
 الحالي ؟

 :ميو هضبط وتدقيق مف 

ير قضاياه وتفسفي تحليل المفاهيم ، وتستخدم تتسم بالدقة والوضوحالبحث العلمي يدور حول مفاهيم لا ريب أن 
لذلك فإن المفاهيم هي  ظواهر.الوقائع أو الث أو حوادال عن الواقع، أو مفاهيم تعبرال فضلًا عن أنوموضوعاته 

ساساً هي بناء نظري يتشكل من العلمية أولكل معرفة علمية. والنظرية الدعامات الرئيسية والأساسية لكل علم 
بدقة عالية ووضوح وحقائق موضوعية تعبر عنها مفاهيم دقيقة وواضحة ومصاغة وتصورات ومعاني مقولات 

تدور من مفاهيم تعبر عن قضايا مترابطة الذي يتشكل نظري  البناء الأساسا د . ومن ثم صارت النظرية شدي
من لغة ا ميستنبطان هويته إجمالان النظرية العلمية، والعلم إ، من الدقة القولوربما ، بحثي معينحول موضوع 

خلال علاقة وطيدة وقوية بموضوعات  من نتميتلك المفاهيم التي تة بوضوح. غوالمصا المحددة المفاهيم 
 وقضايا ومشاكل وظواهر تلك العلوم والنظريات.
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وهو بصدد بحث ودراسة موضوعا ما المفاهيم التي يقدمها الباحث  تعريفاتفإن وفي ضوء هذا العرض، لذلك، 
ه بين يتعاقد قاموس"ذلك الباحث بمثابة ساسا عن معاني ودلالات ومضامين يستخدمها تعبر أمحددة ظاهرة  أو

وفي أي وقت وفي كل بحث ودراسة نه من الضرورة على الباحث أعلى  ،(26: 1988)إبراهيم،   "وبين القارئ 
يقصد به أشياء محددة بعينها ويحاسب وواضحة لمفهوماته الرئيسية وبشكل دقيقة يوظف تعريفات  أون يستخدم أ

 .هبحث أو أو كتابهفي كل ثنايا مؤلفة سقة تمتعريفات وتوظيف  باستخدامووفائه على التزامه 

المنهجي  الإطارتعمل في ضوء هذا  أوتسير في هذا الاتجاه،  أنلزاما على هذه الورقة البحثية ومن ثم، صار 
الورقة الرئيسية تأكيدا  لمفهومات هذه يمفاهيمالانطلاق الواضح من ضبط وتدقيق  إمكانيةوبشكل يتيح والنظري، 

ومناقشات  شروحبين  يهذا الضبط والتدقيق المفاهيمي حالة تعاقد  قاموستنكشف من خلال  أن أهميةعلى 
ت بالمعاني والدلالا لورقة البحثيةالمستوى الذي يتيح أيضا حالة التزام هذه ا إلىالورقة وبين القارئ لهذه الورقة 

 .حولها اهتمام هذه الورقة حددناها للمفاهيم الرئيسية التي يدور والمقاصد التي 

هذه المواقع  أنمفهوم مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد غالبية الكتابات حول  :الاجتماعيمفهوم مواقع التواصل 
قناة بر عرسالة معينة  إطارمرسل ومستقبل في على )شبكة الانترنت التي يتفاعل داخل محيطها  أساساتقع 

 ( .85: 2011وتبليغ وتأثير )محمود،تجمع طرفين، فيظهر اثر التفاعل الدلالي بينهما من تبادل 

تضمن تحديدا دقيقا وواضحا رائدا وواقعيا  هاماسإ: قدم عالم الاجتماع الليبي مصطفى التير خطاب الكراهية
ونات الأبعاد، ومكقة وواضحة دا دقيسم حدو ر ما نيح -المفهوم الرئيسي للورقة البحثية-لمفهوم خطاب الكراهية 

 ومقيتةت مجتمعية فظيعة الاجتماعي الليبي في ظل انقساماواقع الها مفهوم الكراهية في منتشكل ي ومؤشرات
مل تحمل معاني التحقير والاهانة والاستهزاء كلمات وج"طاب الكراهية هو بمثابة خ أنيقول التير  وغير مسبوقة،

: 2020.)التير ،"القتل أو، بما في ذلك الطرد والاعتداء بالضرب أشكالهوالتهديد باستخدام العنف بمختلف 
105.) 

وغير مقبولة  بذيئةعبارات وجمل تحمل دلالات ومقاصد تعكس سلوكيات السب والشتم  :مفهوم السب والشتم
اللعن للدين  أساليبعلى  أيضاوقد تنطوي الثقافة السائدة.  أو، مع نظام القيم السائد نافىتوتاجتماعيا وثقافيا، 

 المجتمع.  فيتتفشى لدى الشباب الذكور دون غيرهم  بذيئةجنسية عبارات  هوالمقدسات، وقد تستخدم في

الذي ينتشر بحدة وشدة على صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن مفهوم التنمر معنى السلوك العدواني  التنمر:
من مجتمع لآخر،  ن اختلفت درجة ومدى انتشار هذه الظاهرة وإ انيةسالإنكل المجتمعات وهو سلوك تعاني منه 

 .لأخرومن زمن 

رئيس تحرير  ي ستعرض الباحث المصري نبيل الطاروطاوبصدد الحديث عن معاني ودلالات مفهوم التنمر، 
لمجلة  -لغة العصر-ومقرر عام ملتقى للكمبيوتر والانترنت والاتصالات، لغة العصر بمجلة الأهرام المصرية 
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عمدا  أخربشخص  للإضرارسلوك عدواني متكرر " أنهتعريفا مناسبا لمفهوم التنمر بصفة عامة قائلا  الأهرام
 ( 2019)شهاب،  أخر"دف اكتساب السلطة على حساب شخص جسديا ونفسيا به

من خلال استعراضه لمفهوم التنمر محمد كامل صياغة دقيقة وواضحة الباحث محمود كامل  أضافوقد 
أو سوي يقوم به فرد "سلوك غير  بأنهحينما عرف التنمر لمجموعة تعريفات حول مفهوم التنمر  هومناقشت

مختلفة  وبأشكال)ضحايا(  آخرينأو بفرد أخر  الأذى لإيقاعومتكرر  متعمدوبشكل مجموعة أفراد )متنمرون( 
، اختلاف ميزان القوى بينهمأو الكتروني معتمدين على  جنسي، اجتماعي، نفسي، لفظي، : جسدي،منها ما هو

 ( .20:2018)كامل، وبين ضحاياهم"

عن حالة أو شكل العلاقات نمط محدد يكشف ، أو مجتمع بشري جماعة بشريةلكل : النسيج الاجتماعي
يتضمن وفقاً لعالم تلك الجماعة أو المجتمع البشري . ومفهوم النسيج الاجتماعي  أعضاءالاجتماعية بين 

أنشطتها اليومية في التي عليها شكل العلاقات الاجتماعية لجماعة بشرية تزاول "الحالة الاجتماع مصطفى التير 
 (.105:2010مجالات الحياة " )التير،عامة مشتركة في مختلف  أهداففضاء جغرافي يجمعها لتحقيق 

ما جماعة ما أو مجتمع  أعضاءبين قد تتعرض ديناميات التفاعل الاجتماعي الذي يحدث : الاجتماعي يالتشظ
الذي يعيق  الأمر الأفرادأو  الأعضاءأولئك وحالة التفاعل الاجتماعي بين وفي زمن ما لمعوقات تعيق حركة 

 إلىجل الوصول ؤ لذي يا الأمرحدة االو الجماعة  أفرادلدى وحالة عمليات التعاون والتماسك والوحدة  أوضاع أيضا
والتباعد داخل  صراعوالوظروف التنازع  أحوالو أفكار انتشار و المجتمعية والثقافية، فضلا عن سيادة  الأهداف

 .حركة المجتمع

النسيج  يوتشظرية القسجاء في تحديد دراسة محلية حول الهجرة  ما، المعنى وتلك الدلالاتكد هذا ويؤ 
الاجتماعي بين وجود معوقات تتسبب في عرقلة عملية التفاعل " بأنهجتماعي في الواقع الليبي لمفهوم التشظي الا

ه الحالة صراعات ، وقد ينتج من هذالأهداف المجتمعيةلتحقيق الجماعة، وتحد من عمليات التعاون  أعضاء
صورة من صور  أيوالمشاركة في أنشطة من شأنها هدم الجماعة عن بعضهم ،بل  أعضاءوصدامات وتباعد 

 (.105:2020")التير،العيش المشترك

حدة بوتوصف  مسبوقةغير الوقت الراهن حالة انقسامات وتشظيات يعاني الواقع الليبي في : الانقسام المجتمعي
دون يعكس وهي حالة لم يعشها الواقع الليبي بهذه الحدة عبر تاريخه. والانقسام المجتمعي ، لهاحدود  وشدة لا

عوامل الكراهية  تأثير فعل بتصيب مجتمع ما في زمن ما  ذم والهشاشة التيوالتشر شك حالة حادة من التشظي 
الكيانات المتنافرة والمتنازعة صورة  تأخذ العناصر الأساسية للمجتمع التيتمزيق  إلى تقود والفتن، والتي والأحقاد

أو  أو ايديولوجي يأو دينأو طائفي أو مناطقي )جهوي( قبلي  أساس، وقد تنشأ هذه الحالة على والمتصارعة 
 .سياسي
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"التأثير المتبادل بين سلوك الأفراد  بأنهالتفاعل الاجتماعي عرف قاموس عام الاجتماع : التفاعل الاجتماعي
مفهوم التفاعل بين الكائنات البشرية  الدارسين على،  ويطلق بعض الاتصالوالجماعات من خلال عملية 

الاتصال  إلىيستند لان التفاعل الاجتماعي  " Symbolic Interaction"التفاعل الرمزي مصطلح  
على أن التفاعل يشير  كدمصري مصطفى سويف يؤ ال الاجتماعي(. غير أن عالم النفس 427:1996)غيث،

منها  أيتجعل من سلوك أكثر [ التي طرفين ] فردين أو أو العلاقة بين المتبادل بين نظامين أو أكثر التأثير  إلى
 (.119:1989، جلال ،12:1983اً لسلوك الآخر )سويف،مهمن

هو  التواصل الاجتماعيوالفتن في الواقع الليبي،  وعلى صفحات  والأحقادخطاب الكراهية  :الاجتماعيةالعلاقات 
وعلى الرغم كذلك  و الأيديولوجي والجهوي،مختلفة على المستوى الاجتماعي والثقافي  إطرافبين  نتاج لتفاعل

التفاعل والتساند بين أطراف ويحول دون خطاب التعاون والتعايش  للانسجام مأزوم ومشوه ويفتقدمن أنه تفاعل 
 اجتماعيةالتفاعل في مواقف  إطرافاجتماعية تمثل صورة من صور التفاعل بين شك أنه يعكس علاقات لا

الاجتماعي البحثية نقصد بها حالة التفاعل والعلاقات الاجتماعية في سياق هذه الورقة  .افتراضية أو الكترونية
بواسطتها  زتتشكل وتتعز بواسطة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي و أكثر  أوببن شخصين  التي تنشأ

 اجتماعي.أو تنافس  ماثلتعلاقات أو صداقات أو تعاون أو تكيف أو 

 أن ، بيدوضبطهالاجتماعي لاتفاق عام حول تحديده وتعريفه يخضع مفهوم التماسك  لاالتماسك الاجتماعي: 
مع بعضهم البعض  الأفرادالتي يرتبط فيها  الاجتماعيةالمواقف  إلىفي الغالب ليشير هذا المفهوم يستخدم 

 إلىللإشارة علم الاجتماع يستخدمون المفهوم  يالباحثين ف يعص أن، غير عامةبروابط اجتماعية وثقافية 
الاعتماد  وقيم عامة،  لمعايير الأفرادارتباط أو سمات رئيسية هي : تكشف عن ثلاثة خصائص  التيالجماعة 

، 420:1996وتوحد الأفراد مع الجماعة )غيث ،  ،كنتيجة لمصالح مشتركةالإفراد المتبادل بين 
 (.192:1981ميشيل،

وعناصر مفهوم ل جانب مهم من مكونات ذات الصلة بمفهوم التماسك الاجتماعي، ويشك  المفهومات ومن بين 
 أخر، ويعكس من جانب  أساساالقيمي وهو حالة اتفاق جمعي  الاتفاقالتماسك الاجتماعي مفهوم الاجماع أو 

المجتمع .  أوتلك الجماعة  أفرادما حول قواعد عامة توجه سلوكيات أو مجتمع  ةالوحدة الاجتماعية لجماعحالة 
 والتشرذمالانقسام والتشظي تتيح لحالة  على قيم عليا لا حالة، أو ظروف الاجماع المجتمعيإن وجود وانتشار 

المعين في غياب هذا الاجماع أو الاتفاق الجمعي في حالة مجالا، وإلا صار المجتمع  والثقافيالاجتماعي 
ايم، ويتحول اميل دوركضميره الجمعي وفقا لعالم الاجتماع  فيهيفقد  بشكلوجوده واستقراره واستمراره  هشاشة تهدد

والإنكار  الإقصاءبالعنف وقواعد  التي تتوسل –المنافسة الوحشية–حالة  إلى، تبعاً لذلكلمجتمع ا
تنشأ وتتوالد عنها  وحشية بمثابة الحرب والتنازع التي( ، ومن تم تصبح هذه المنافسة ال148:2008)يلقزيز،

عن  أيضاوالسياسي ، وتكشف هذه الحالة  الاجتماعيالمستويين : ى أخرى عل وتشرذماتوبواسطتها تشظيات 
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عن غياب وتراجع حالة الاتفاق  أساسانتج انسجام مجتمعي بائس ومأزؤم ظروف صراعية تكشف عن هوية 
 ضمير جمعي بمعنى الضمير الجمعي. واحدة ، فضلا عن اختفاء مكونات المجتمعي حول قيم اجتماعية 

" الفرنسي بيار يورديو كل من الفيلسوف وعالم الاجتماع  بإسهامات أساساارتبط مفهوم  :الإنتاجإعادة 
Bourdieux " وعالم الاجتماع جان باسرون "Passeron " أن  اسرون وفقا لبورديو وب الإنتاجويقصد بإعادة

 مرجعية على وينطوي وحفاظا على بقائه ديد نشاطه وحيويته جنفسه لت إنتاجالنسق هو منغلق حول نفسه ويعاود 
 الإنشاءومن ثم فالنسق هو ذاتي  ، ينتجها من ذاته وهوية نسقية تستعيض عن المحيط بإنتاج عملياته التيذاتية 

لكل  إنتاج، وضمان إنتاج نفسه من جهة لإعادةذاته  إلى، ويعود دائما إنتاجه وبقائهفي مكتفيا  ذاتيا مستقل 
 (. 35- 34: 2007باسرون ،يو ، دور بدائرية ) عملياتية، وفي حركة  أخرى من جهة  وسيرورتهعناصره ووحدته 

والظلم والقهر عدم التكافؤ  أشكالكل  إنتاجوباسرون يعيد ورديو بومن ثم ، وكما أن النظام التعليمي وفقا ل
البالية في المجتمع  الثقافيةلكل القيم تدوير  إعادةفي شكل عملية  والسيطرة السائدة في ثقافة ما

 إنتاجيعاود وثقافياً  إعلامياتعكس دوراً  الأخرى هي  الاجتماعيائل التواصل (، فإن وس51:2005)نصار،
 والفتن وسلوكيات السب والشتم والتنمر بين كيانات المجتمع المعين .  والأحقادخطاب الكراهية 

  :مناقشة نظرية

قوية على تنظيم المجتمع الاتصال تترك أثاراً أن طبيعة وسائل "  Innisإينيس "  الإعلاميرى الباحث في قضايا 
بعد أن عمل على افكار إينيس الذي انطلق من "  Mcluhanسار في نفس  الاتجاه الباحث ماكلوهن " . وقد 

الصناعية الحديثة،  ويرى في الحقبات  الإعلامبصورة خاصة على وسائل تطويرها ، واستخدامها أو توظيفها 
مما يتركه المضمون أو في مجتمع ما تحمل تأثيرات على بيئة المجتمع أكثر ماكلوهن أن طبيعة الوسيلة السائدة 

التي  التأثيراتالمرئية مثالا تحمل تأثيرات غير  فالإذاعةالمحتوى أو الرسالة المنقولة عبر وسائل الإعلام،  
تحمل نية مشاهدة المرئية )التلفاز( تنطوي على منظومة الكترو  الإذاعةأن  إلىيتركها الكتاب المطبوع بالنظر 

والمعلومات  الأحداثلنشاط متحرك وبصري قادرة على نقل عدة صور متحركة ، ومن ثم صارت الإذاعة المرئية 
 فقاً لهذه الوسائط الإلكترونية متمثلةفيه العالم و الذي صار  إلى كل العالم،  الأمرالكترونية بشكل فوري بوسائط 

في العالم حتى التكنولوجية  الأوضاع( . وبتطور 510:2005،) غدنز القرية الكونية الواحدة في التلفاز بمثابة 
 تبعاً لذلك بمثابة  قرية واحدة كل مانقله غير مسبوقة وصار العالم  إلىنقلت العالم  التيصارت بمثابة الثورة 

، ومن بين هذه الوسائل له مثيلبشكل لم يكن  الاجتماعيتطورت وسائل التواصل لقد ، يعنى كل من فيهافيها 
الإعلامية لم تكن التطورات التي حصلت في هذه الوسائل  أنإلا   ....الخفيسبوك،والتويتر ،والواتس أب ...ال

صارت منصات  ةالالكترونيالوسائل هذه ، بل أن الكثير من حضاري تطوير وتحديث وتواصل  أدواتدائما 
وتغذية الصراعات  لخطابات الحروب  يجو ، وتر والشائعاتوالفتن والأكاذيب  والأحقادلتسويق خطابات الكراهية 
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جتماعية نتشار الواسع للانقسامات والتشرذمات والتشظيات الاالاالمجال أمام ي فتح والنزاعات في العالم الأمر الذ
 من مجتمع من مجتمعات العالم اليوم .  أكثروالسياسية في 

لم يكن وليد الفكر  إعلاميةلمنصات  الاجتماعيالتواصل وسائل بالسالبة التي ارتبطت  تداعيات والآثارالإن 
حول هذه المسألة قد ظهرت منذ وقت بعيد ولدى الفكر النظري  إرهاصاتالراهن ، بل أن النظري في الوقت 

فرانكفورت  للفكر  مدرسةمنظري ، واحد ابرز الألمانيفعالم الاجتماع  أو عالم أو مهتم .من باحث  أكثر
نظرياً رائداً  إسهاماقدم " Habermasرماس " ن هابفي عالم الاجتماع يورجي،  أو المدرسة النقدية الاجتماعي

 . "المجال العام"كوسيلة اتصال اجتماعي في ضوء مفهوم دقيق عرف بمفهوم  الإعلامتناول فيه قضية 

الأفكار،  ، وتتبادل فيها تجرى فيها الحوارات الفكرية–حلبة نقاس  -رماس هو بمثابةلدى هاب والمجال العام
تدور حول حياة الناس وتتشكل في ضوء هذه الحوارات والمناقشات مواقف واتجاهات وميول حول قضايا مختلفة 

 . ومهم وأهدافهم وهموحاجاتهم 

الذي يتيح للحوارات العامة المفتوحة "  المجال العامصالونات فكرية حالة " أوالتقاء الناس في مجالس  شكل  وقد 
في البداية والغايات المرجوة منه  الأهدافحقق يرماس لم وفقا لهاب المجال العام، إلا أن  الأخرى أن تتشكل هي 

والمعاني والدلالات  للأهميةجعلت منه مجالًا فاقداً  والتي، ابتهش التخبط والعشوائية والاختناق التيبسبب حالة 
مسرحاً لترويج وتسويق  المجال العامصار  للأفراد. وبعد أنالسليم والمستقل  ألانتقاديعلى حساب التفكير 

من جانب ية ، بدلا من ترويج أساليب العقلانية والرشد والفكر الخلاق ، وصارت هية والترويحيالترفالصناعات 
عاية والترويج يعاني منها متمثلة في : حملات الد التيوعاءاً لظواهر وعمليات التلاعب والاستمالة والسيطرة  أخر

 (.512-511:  2005في عالم اليوم )غدنز،تنتشر  التي والمتاجرة

ودور وسائل عالية في تسليط الضوء على واقع ووضع  أهميةتظل تحمل رماس هذه بها إسهاماتلذلك، فإن 
 –وآثار هذه الوسائط الإلكترونية تشكل  ، بعد أن صارت تداعيات العالمالمنتشرة اليوم في  الاجتماعيالتواصل 

، أخرمن جانب ، وتسوق  من مكان  أكثرهزت العالم هزاً في  بغيضةيرو ج لحرب إلكترونية –مجالا عاماً 
من مكان  أكثروفتن وقطيعة غير مسبوقة جعلت العالم في ، وأحقاد، نزاعات ، وخطابات كراهيةلصراعات و 

 . يرحم رحباً للفوضى والدمار والقتل والاقتتال في عالم افتراضي لامسرحاً 

 الاجتماعيالتواصل وتداعيات وسائل  اثأرالكثير من الضوء على  النظرية الرائدة التي تسلط الإعمالومن بين 
ن عمله النظري بعالم الواقع  –يار بودر جان  – داثيالحبعد  عمل المفكر الفرنسي ما المفرط كبديل الذي عنو 

 الأداة الوسيلة أو الواقع المفرط وفقاً لبودريار  وأصبح هذا، لم يعد حاضراً بالفعل في الواقعللواقع الحقيقي الذي 
الحقيقي الفعلي يحدث في الواقع  ، أو مايقع من حوادث ، أو من خلالها مانكتشف بواسطتها التي الإعلامية

 (. 513- 512 :2005)غدنز،
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جموعات من النصوص والصور الاتصال الاجتماعي بمالفعلي بفعل وسائل  الحقيقيوقد استعيض عن الواقع 
 التي، ناهيك عن حالة التزييف والتحريف والالتباس وصوبحدب المتدفقة من كل والوثائق والرسائل  والأصوات
هو  تهاوت فيها الحدود بين ما ،ميةيو حياة بواسطة هذه الوسائط الإلكترونية في التفاعل  أطراف إليهايتعرض 

للشعوب وتدمير الجماعات  والقيم الثقافية الاجتماعيةعالمي ومحلي ، فضلا عن تهديد الانترنت للعلاقات 
من مكان.   أكثرفي  الاجتماعيةينتج عن ذلك من تجزئة وانقسام مجتمعي ، وتفكيك لنسيج الحياة ا ، ومالبشرية

والصور ، من جهةالسلوك البشري  أنماطلغريب بين انتاجاً صارخاً للاختلاط ومن ثم فإن هذا وذاك صار 
 515- 513: 2005)غدنز، أخرى تنتشر على صفحات وسائل الاتصال الاجتماعي من جهة  التي الإعلامية

-525 -526.) 

، وهو نمط مجتمعي الاجتماعيمواقع التواصل ات صار يتشكل في ضوء هناك نمطاً جديداً من المجتمعلقد بات 
 (.2019اغ ، زككات" )"مجتمع الشب ـالاسباني بز عالم الاجتماع تللمانويل كاسيعرف وفقا 

فاعل مع العالم، ومع للتواصل والت، انه لم يعد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات باعتبارها وسائل أخرومن جانب 
وتفسيرية يختلف بواسطتها  ةوتأويليواجتماعية  أن هذه الوسائل صارت تشكل قوى إيديولوجية ، بلبعضنا البعض

 الشخصي والاجتماعي.-الواقع الذي نعيش فيه على المستوى الذاتي 

نتعامل بها مع بعضنا البعض من  التيوالكيفية ، فضلا عن الحالة واتنا بسببهالأنفسنا وذلقد تغير استيعابنا 
الافتراضية كات الإنسان والحاسوب،  وفضاء الشبفي عالم  –جملة وتفصيلا  –خرى تتجسد ت أمنظورا خلال

 الأجيالفق فيه سوف تن، هذا الفضاء الذي تحمل الطابع الافتراض  -بيئة اجتماعية جديدة –انبثاقبالتوازي مع 
 (.2019ه ) زكاغ،وقتها فيإن لم نقل كل حقة معظم ، اللا

حالة واني" لنبخلدون ا"ون ة السورب، وأستاذ الفلسفة المعاصرة في جامعالسوري وفي نفس السياق، رصد الفيلسوف 
حينما ابتلع الواقعي الافتراضي ، بعد أن ، والامتزاج،وضياع الحدود بين الواقعي والافتراضي التداخل الجديدة

 (.2019ملحقاته )زكاغ، ملحقا من  جعله

البعيد ، والمحلي والعالمي في و  القريبوطال ، وبلغ مبتغاه، تأثيراته الحدودالذي تجاوزت  الإعلاميالانفلات  إن
ية وقهر وقبضة إلزام من، وانفلتت فيها الحياة اليومية  للمجتمعات الحديثةات المؤسسفيها  –تعولمت  –ة مرحل

بك "  " لاولديخوفقاً  –مجتمع المخاطرة  –في ضوئه وتكرست حالة وظروف ، وبشكل ترسخت التقاليد والعادات
 الفوضى وعدم اليقين وفقا " لروبرستون " .أو عالم 

مدمرة طالت مجالات كثيرة من اً آثار  أهميتهاحملت عوضا عن  التقنية التيورات في مجال وتتابعت الثلقد توالت 
: 2005غدنز،الجماعات البشرية )وتدمير العلاقات والقيم الاجتماعية،  وتقويض ، فضلا عن تهديد الحياة 

، وبقوة وحدة غير وأهميتها إليهاعلى الرغم من الحاجة  الاجتماعيالتواصل قد ساهمت وسائل و  .(729- 526
، عالم من الخواء والفوضى أمشاجليق على تخ ضاأيتدمير علاقتنا بالماضي، وعملت بقوة مسبوقتين في 
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 التيوالصور  الإشاراتزالت عن تدفق  نتجت ولا فظيعةتأثيرات حياتنا الاجتماعية تبعا لذلك نتاج لوصارت 
، وهو عالم موهوم ومصطنع وفقا لجان يودريارفي عالم كوني  –المعاني والدلالات  -نستمد منها وحدها

، ولا مع أماكن واقعيةأو  أحداثأو  أشخاصمع  ، لاالإعلاميةمع عالم من الصور  أساسانستجيب فيه 
 الفعلي .مضمونها الحقيقي 

، بعد عليا أخلاقيةمثل  أيةفي الوقت الراهن من  الاجتماعيخاصة وسائل التواصل ، وبصورة  الإعلاملقد تجرد 
، فعلياً على المجتمع )فحيل البوملجوزيف يوليتزر يعكس خطراً ، وصار وفقاً إمكاناته الرائعةآن تجرد تماماً من 

 –ضحية وفريسة  –في عالم اليوم المستوى الذي صارت فيه الحياة الاجتماعية  إلى، (137 :2019
للمجتمع والوطن ،  ، وعدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية ، وضعف الولاءاتالاجتماعيةللاضطرابات 

ثلات بتمعقول الشباب المراهقون  الاجتماعية ، وتخدير الأمراض، وارتفاع مستوى الأسريةوإضعاف الروابط 
يخص التنشئة والمدرسة والنظم الاجتماعية فيما سلوك وقيم تتعارض وتتناقض مع ادوار العائلة  وأنماط

  (.116_115: 2001الاجتماعية )البياتي، 

 :التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهيةوسائل 

، هو في الأساس محرك  2015في شمال أفريقيا عام  الإعلاموفقا لمرصد الليبي  الإعلاممن المؤسف القول أن 
والوقيعة. وظروف القطيعة  أحوال، وبث  والأحقادوالفتن  نشر خطابات الكراهية للعنف ومتهم بالتحريض على 

، أن الصحافة والشرق في شمال إفريقيا  الأعلاممن بين نتائج مرصد  أنوالاستغراب والدهشة ، نتباهللاواللافت 
صودة في الصحافة اليومية القتل والعنف المر  إلىتكرارات الدعوة % من 85اليومية الليبية تتضمن المطبوعة 

أقطار عربية، ويؤكد التقرير من جانب  أربعةمن خطابات الحقد والكراهية المصورة في % 50، وعلى العربية
الأمنية والسياسية  زماتألافترات  أثناءوبصورة خاصة  الإعلامالصحافة كوسيلة من وسائل  أن، على أخر

ها ، ويتحول الصحفي والمتضادون إنتاج كراهيتهم وحقدهم من خلالمد المتنافسون تمسارح ومقابر يع إلى تتحول
في شمال  الإعلامفي المجتمع )مرصد  الكراهيةمضخم صوت يستعمله هؤلاء لضخ ثقافة  والمادة الصحفية إلى

 ( .148 :2015إفريقيا، 

لفتن صار في الواقع خطاب الكراهية واظاهرة مقلقة على مستوى العالم ، فضلا عن أن لقد صار خطاب الكراهية 
للأمم والنار السارية في الهشيم وفقاً للامين العام والسياسية بمثابة الشيطان  الأمنية الأزمة، وفي ظل الليبي اليوم

الفتاكة في حروب  الأسلحة أحدآخر   جانبمن  ثيار الك" . ويعكس هذا الوضع المتحدة "انطونيو غريتريس
تداعيات  إن، والأخطر من ذلك تماماً ، الأخضد  الأخحرب  أو، أنفسهم، أو حرب الشعب الواحدضد  نالليبيي
في نسيج المجتمع  –فظيع شرخ  –والمأزوم والبائس سيتسبب دون شك في إحداث هذا الوضع المأسور  واثأر

 إلى( ، فضلا عن الحاجة 17:2020)التير، التشرذمالمزيد من  إلىبما هو عليه اليوم  الأخرالذي يميل هو 
 . اجتماعي سليممن جديد كنسيج  لتئمليوقت طويل 
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يؤكد في جانب منه على م 2017والصحافة فبراير  الإعلامأن التقرير الليبي  لحرية  أيضا على انه من المؤسف
راع والحرب الص تأجيجفي فاقم من الدور السلبي قد  ،الليبي الإعلاميه المشهد أن القصور والتخبط الذي يعاني

وإن حدة هذا الخطاب الخطير  الكراهية والتحريض على العنف .في ليبيا ، وذلك بسبب تفشي خطاب  الأهلية
المجتمعي ، وزاد من [ في ضرب النسيج  أخيراساهم  مما] الإعلامالفوضى الذي يعيشها قطاع في ظل  ادتدز ا

فحيل البوم،   ؛149:2017الليبي لحرية الصحافة )المركز  الأخروضرب  والإقصاءللانتقام  كأداة توظيفه 
137:2019). 

الأمر ، بل أن إعلاميةلة الراهن بادوار الصحافة وحدها كوسيلم يرتبط ترويج خطاب الكراهية في الواقع الليبي 
مات صارت ، وهي وسائط ومنصوغيرهمافي المجمل فالفيسبوك والتويتر  الاجتماعيطال وسائل التواصل 

ساهمت في  والبغيضة والمأزومة التيوترويج وتسويق وبث مثل هذه الخطابات المؤبوة لنشر  الأساسيةالمحطة 
، علاوة على ترويج الواحدوالقطيعة بين الناس في المجتمع  والأحقاد الوقيعةوظروف  أحوالترسيخ وتكريس 

، فضلا عن مسؤولية هذه الخطابات وأحقاد غير مسبوقةثقافة كراهية العداوة والفتن لتشمل في مجموعها طاب خ
 ( . 54:2016بين فئات المجتمع )درويش، الشائعات وبثفي نشر الاضطرابات وتعظيم مستويات التفرقة 

ل لخطاب الكراهية والعداوةومن بين  المتحدة في ليبيا غسان  للأمم، المبعوث السابق الليبي والأحقاد  من هو 
والتي ، الطاحنة الأزمةبمثابة  الأمر، بعد أن صور ب، ومن داخل الأحداثمة الذي عايش هذا الواقع عن كثسلا

الاجتماعي،  فضلا شدداً على خطورتها في تشكيل خطاب كراهية يمزق مكونات السلم م، استنكرها بحدة وشدة
الم الاجتماع أن ع دبي  ، الأزمة الليبية أمدالذي يطيل  -الكابوس-ل حالة وفقا لسلامة يشك  عن أن هذا الوضع 
 بأنه الأمررسم ، حينما الة خطاب الكراهية في ليبيا اليومقصوى لحتهويل دخل في حالة  الليبي مصطفى التير

لتبرير ]توظف[  ذلك الخطاب جماعات معتدية  ستخدم بواسطة، ي  وشديد الكراهية راتللنع"خطاب عدواني مثير 
 (.2:2020الثقافة السائدة )التير، تقرها  تقوم بها  ولا الأفعال التيحزمة من 

،  عن انه يثير الاستغراب والدهشة، فضلاهو من الغرابة وأحقادخطاب كراهية وفتنة ب ل الواقع الليبيلقد اشتع
. وقد كشف خطاب الكراهية والمأساوي من قبل الكارثيالليبي لم يعهد مثل هذا الوضع المجتمع  أنناهيك عن 
عن  –المنفلتة من عقالها  – الاجتماعيوسائل التواصل  إليهترو ج الخطاب الذي  خاصة ، وبصورةوالأحقاد هذا

عديدة من العنف اللفظي والجسدي والمعنوي لم يعدها المجتمع فيما  وأنماط، مشادات ومشاجرات ومناكفات
لانتشار ومأزوما  ،الالكترونية مسرحاً غريباً  الاجتماعيالمستوى الذي صارت فيه منصات التواصل  إلىمضى 

 والشتم والتنمر. عديدة من السب  نف لفظي غير مسبوق تشكل من أنماطع
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 :لعنف اللفظيوا الاجتماعيوسائل التواصل 

ة ترو ج تيمأزومة ومق الكترونيةخطابات معهودة على منصات التواصل الاجتماعي تنتشر اليوم وبغرابة غير  
م خطابات التهميش والاستعلاء، والوصلا عن فض، الأخرلمفاهيم السب والشتم والتنمر على  وبصفاقة 
يقال  اقل ما أساليب، والتشهير لتعكس في المجمل الأخرتشويه بسمعة الو ، بالألقاببز نا، والقذف والتالاجتماعي

الأخبار ، ونشر إنتاج خطابات الكراهية إعادةعلاوة على  إنتاج العبث نفسه،تعيد  –عبثية  أساليب – أنهاحولها 
الثقافة تقره  ، وبشكل لافكريا وماديا الإرهابالإلكتروني،  ودعم  الإرهابالحقائق ، وتكريس لغة ، وتشويه الزائفة

 ، وترويجإعلام الفتنة والكراهية، في زمن (105:2020الاجتماعي والقيمي الليبي  )التير،، ولا الواقع السائدة
 -وطةضبالحرية الغير م –مسرحاً لممارسة ظل واقع صار  خطابات التنمر على الأخر، وفي

مفاهيم ل من يتشكالذي يوظف خطاب لغوي هذا النمط من الحرية  –منضبطة ( ، أو الغير 103:2015ري،)مت
 . خطاب اللون الواحد والبعد الواحد، و الاستبدادمنه رياح حكم ، وتفوح الشجار، والعنف المعنوي و اللفظي

ممارسة الناس الشتائم عبر وسائل التواصل  ري ليبيا طارق مت إلى الأسبق المبعوث الاممي وقد وصف  
الة عدوانية بهذا الشكل ووفقا (. فضلا عن أن ح39:2015ري،" )متالأدبمن صور "قلة صورة  بأنه الاجتماعي

 . ة الآخرين في التعبير قولا وفعلاحرياعتداءاً صارخاً على  الأساسري تعكس في لمت

 يعانيه الواقع الاجتماعيالاجتماعي في ظل التشظي والانقسام المجتمعي الذي لقد التهبت منصات التواصل 
العدوانية الحدود ، وبلغ الذروة ، حتى أن ممارسة هذه السلوكيات والسياسي الليبي شتماً وسباً وتنمراً تجاوز 

وقد تزامن مع انتشار هذا –ة يتفرد بها الواقع الليبي دون غيره ومميز  –سمه غالبة  – أخرصارت من جانب 
ونشر القيم التمييزية ، التمييز إلىتدعو  أخرى ه ، انتشار فظيع لخطابات لفظية الخطاب المأزوم والغريب والمشو  

قيت الحزب، أو الانتماء السياسي . فضلا عن انتشار غريب ومالمنطقة ، أو أو  ،لنوع أو العرق ا :أساسعلى 
والصارخ  المستميت، والدفاع  الأخرلظواهر التحريض. والحث على الفتنة والتهديد والعنف والانتقام ، والنيل من 

جمل ، مع توظيف أحياناالقتل  إلىالدعوة حالة  إلىناعات الخاطئة ، وبشراسة غير مسبوقة تصل على الق
 . وارتكاب جرائم القتلتشجع على السلوك العنيف   -ضمناً  أوصراحة -وعبارات وصور ورسومات 

 أحيانا وبصفاقةفت تصور حينما وظ   أوكل توقع تجاوز  الأمر، بل أن قف العنف اللفظي عند هذا الحدم يل
 أوالمختلف سياسياً  الأخرم هذا الأخر، مع وصمن قيمة  –الانتقاص  –خطابات وصم اجتماعي تدعو أو تنشد 

عن  –كائناً مغترباً  –، وتجعل منه المجتمع لهاهيم تعيبه وتحرمه من تقبل فأيديولوجيا أو مناطقياً بم أواثنياً 
 أوبخصائص جسمية  اتسامهالتي يعاني منها من جراء  الاجتماعيبسبب حالة الرفض المجتمع الذي يعيش فيه 

الشعور الدائم بفقدان يعيش حالة  – أبدادائما  –أو ثقافية أو سياسية مما يجعله  اجتماعية أوعقلية أو نفسية 
بالكرامة والتحقير والمساس  الاستهجان أساليبالتوازن النفسي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن وطأة وضغط 

 . الإنسانية
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تلك  وسائل التواصل الاجتماعيتنتشر على منصات  تي تنتمي إلى العنف اللفظي، والتيالومن بين الخطابات 
هذه  وتنحصر الأخرد ة ضت البذيئة والجنسيابما في ذلك العبار تنطوي على سلوكيات سب وشتم  لخطابات التيا

طر ، ومهما يكن من العنصر الذكري هو المسي أنلدى الشباب الذكور دون غيرهم ، حيث  أساساالسلوكيات 
في  أساساه تفسر والاستهزاء ب الأخروتحقير واهانة  بالألقاب القبيحة والتنابر الأخرالسخرية من فإن عبارات  أمر

وهو تخلف يكشف عن تدهور أو ضعف نمو  إجمالاالذي يعاني منه المجتمع العربي  الأخرضوء مفهوم التخلف 
:  1989ي،ا )الذوادالذات في نفسه هذه ثقةالثقافي فضلا عن مركبات النقص وانعدام وتطور عناصر الذات 

، وتشكل الثقافة الليبيةة عن تم والاهانة والتحقير مسألة غريبظواهر التنابز والش( . وتظل مسالة أو 175- 166
 (. 11:2020حالة من حالات العيب )التير، أخرمن جانب 

والتشرذم أحوال الانقسام اللفظي فيما يخص التنمر بالآخر،  فإن الواقع الاجتماعي الليبي، وفي ظل العنف  أما
والسيادي صار المجتمع الليبي اليوم ، وفي ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي يعاني منها  والهشاشة التي

ق  الإعلامية وفي ، فضلا عن الخطابات يةوترو ج وتمارس فيه خطابات التنمر الالكترونمسرحاً رحباً وغريباً تسو 
هي في المجمل خطابات عدوانية متعمدة ومقصودة ومخططة تنشر الخطابات  وهذه - إعلامية وسيلةمن  أكثر

الغاية –منافع سلطوية  –الحصول على والنيل منه جسدياً ونفسياً أو كلاهما بهدف  بالأخر الأضرار أساسا
الخصوم،ومصادرة عوامل القوة في  لإضعافأو المضايقة أو العزلة الاجتماعية  الأذىوالغرض منها إحداث 

ضدهم أو إحداث  الأخرالخصوم ،مع جعل الخصوم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وصد عدوان هؤلاء 
 الآخرينينشدها إذلال  أخرى أو غايات  أشياء( وقد يستهدف التنمر من بين 12:2019تأثير من قبلهم )شهاب،

بين ل واختلاف ميزان القوى وسائل التواصل الالكترونية انطلاقا من اختلا باستخدامغير مباشر  أوبشكل مباشر 
 (. 20:2018وضحاياهم )كامل،المتنمرين 

  :لحالة تشرذم النسيج الاجتماعيترسيخ أم  المجتمعيدعوة للانقسام خطاب الكراهية 

في الواقع العربي وسائل الاتصال الاجتماعي،  أو وسائل الإعلام الجماهيري إن المتتبع لطبيعة وادوار وأثار 
والاقتصادية في هذه السياسة والاجتماعية والمعرفية  إليه الأوضاعلت آ ثورات الربيع العربي، وماوفي ظل  ،اليوم

وشدة خطورة هذه الوسائل على الفرد والمجتمع البقعة من العالم يستنتج خطورة هذه الوسائل ،فضلا عن حدة 
 ي .والاقتصاد والنسق الثقافي والقيم  

عامة ،ووسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الجماهيري بصفة  له ق وتسو ترو ج  التيإن خطاب الكراهية 
 إحداثومخططة تنشد وبقوة ة وبائسة ومأزومة وإعلامية بغيضخطابات الكترونية بصفة خاصة لاشك انه يعكس 

والعدوانية وبث  والأحقاد، علاوة على زرع الفتن إجمالاالشعوب العربية وفوضى واضطراب في حياة بلبلة 
أو حرب الوطن  وأخيه الأخبين  الأرضوالحرب على ، اذبة والتسويق للحرب الالكترونيةالشائعات والأخبار الك

 الواحد .الشعب  أوالواحد 
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ظل الانتشار الغريب والغير مسبوق ات العربية والمجتمع الليبي واحداً منها في من المجتمعالكثير  أصيبتلقد 
والجهوي  المناطقيعلى المستوى  وبغيضةوظروف انقسام مجتمعية حادة  بأحواللخطاب الكراهية الإلكتروني 

العناصر الأساسية للمجتمع الواحد  وتذويب وتفتيتتمزيق  إلى أدىشكل ، وبولوجي والاثنيبديوالقبلي والعائلي والا
بشكل  الأمر، وقد طال يانات متنافرة ومتنازعة ومتصارعةصورة كذلك التمزيق والتفتيت  أنقاضعلى لتبرز 

فاهية وحياة للدولة على حساب خدمات ور ات السيادية المؤسس،إن لم نقل للدولةالرسمية  اتسسؤ الممباشر 
 من عقد من الزمن.  أكثرفي مقتل خلال  أصيبت المواطن اليومية التي

الاجتماعية للانقسام السياسي في ليبيا في الوقت  الآثارالليبية ماجدة العربي حول  للباحثةففي دراسة اجتماعية 
الواقع الاجتماعي يعيشها  الغريبة والسيئة التيعن الحالة ع من الدراسة أكثر من موضكشفت الباحثة في الراهن 

للباحثة الواحدة ، وان قوة الانتماء السياسي وفقا  والأسرةالواحد  البيتالليبي اليوم بعد آن طالت حالة الانقسام 
والجيرة ،  والإخوةقوة علاقات الدم والتجزؤ المجتمعي قد تجاوز تأثيره وفي ظل الانقسام  ،حين منذ إليهاار المش

في توجيه ة القيمية وأهمية المنظومدور حول الانتماءات السياسية قد شملت الجميع وعلى حساب  وان الخلافات
الكراهية والانقسام في البيت الليبي قد تجاوز أن خطاب  أيضاالدراسة  إليهتوصلت  ومن بين ما – الأفرادسلوك 

الواحدة يدخلون في  الأسرة أعضاءالمستوى الذي صار فيه  إلىوالحدة  وبلغ مداه في الشدةالحدود والتصور 
، دنهمالقطيعة ديانتماءاتهم السياسية المختلفة بشكل قطعوا فيه التواصل بينهم وصارت مناقشات ومشاجرات حول 

مستحيلًا  امرأاجتماعهم على موائد الطعام داخل البيت الواحد  بن ،وأصبحع بعد أثراوصار تبادل الحديث بينهم 
 (.2015)العربي، 

المستوى الذي جعل  إلى الأبويةقد طال بيئة السلطة وتضيف نفس الباحثة أن خطاب الكراهية والقطيعة والفتن 
بواسطة  الأبناءمن  – يتبرأ –الليبي عصفت بالمجتمع  التيفي ظل اشتعال الفتن السياسية  الإباءكثير من 
من والدم والمصاهرة والجيرة  الأرحام وشائجتنح مثيرة تثير الخجل والسخط والحرج، ولم  إعلاميةخطابات 

الكتروني في  إعلاميبفعل خطاب سياسي  ري س  القيعة والخصام والاقتتال والتهجير خطابات الفتن والمقاطعة والوق
  .( 2015  )العربي،  أخرى  وأحوالظروف  أيةمجمله الذي احدث قطيعة اجتماعية لم تحدثها 

خطابات تشربت هذه الفئة الاجتماعية تسلم الطفولة من تداعيات وأثار خطاب الكراهية والعداوة والفتن بعد أن لم 
ومنصات وسائل الإعلام وبصورة خاصة وسائل بها صفحات  التي تزخرقد العداء والعدوان والعنف والقتل والح

)العربي،    تعزر الانقسام  للعبارات التصالحية التي فتقرتستظل وفقا لماجدة العربي  التي ،التواصل الاجتماعي
2015 :10.) 

 أحوالعلى  ينطوي ، بل أن الوضع صار المجتمعي عند هذا الحدالهشاشة أو الانقسام  أوم لم تقف حالة التشرذ
ديناميات التفاعل الاجتماعي في حينما تعرضت  –ومأسوية بامتياز كارثية  – أنهايقال حولها  وظروف اقل ما

شكل حاد حركة ب أعاقتالالكتروني لمعوقات  والأحقادلخطاب الكراهية المجتمع الليبي في ظل الانتشار الواسع 
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التماسك ، فضلا عن تهديد عمليات المجتمع الواحد أبناءعمليات التفاعل والتكيف والتعاون والتعايش بين وحالة 
وظروف التنازع والصراع والتباعد  أحوالمع سيادة وانتشار المجتمع الواحد بالتوازي  أفرادوالوحدة الاجتماعية لدى 

الأفراد في المجتمع بشكل ساهم في الاجتماعية بين علاوة على تراجع مستويات المشاركة المجتمع ، داخل حركة 
م وهشاشة حالة تشظي وتشرذالذي يكرس وبقوة وحدة  الأمرالهدم لصور العيش المشترك  أحوال إنتاجليق تخ

والفتن على صفحات  والأحقادخطابات الكراهية  مخلبالاجتماعي الليبي الذي صار ضحية وفريسة بين النسيج 
مهما يكن من أمر، وبين . والشعوب الأوطانالاستعمار الجديد الذي يستبيح سيادة  وناب التواصل الاجتماعي

صارت عليها العلاقات الاجتماعية في المجتمع الليبي  التي والتشرذم ، فإن حالة الانقسام أو التشتتهذا وذاك
 إلىأو مشهد يعود فيه المجتمع الليبي في القريب المنظور سيناريو تساعد تماماً على صياغة  لا أنهااليوم لاشك 
المزيد من  إلىبقدر عال والوضع الراهن يميل  الأمر، فإن يحملها الواقع التيوفي ضوء المتغيرات  ،سابق عهده

 (.17:2020في النسيج  الاجتماعي )التير، التشرذم

 :الخاتمة

عبر منصاتها في نشر وبث خطاب الكراهية  التواصل الاجتماعيوسائل دور هذه الورقة البحثية بمناقشة  اهتمت
عن دورها في  ، فضلاً لمجتمعي في الواقع الليبي الراهنا، ودور ذلك في تكريس ظاهرة الانقسام الالكترونية

 .أخيرا سيج الاجتماعي الليبي بعد الثورةالن أصابت التيوترسيخ حالة التشظي تعميق 

وفي ظل الثورات بشكل خاص  ل عام، ووسائل التواصل الاجتماعيالإعلام بشكفيه أن وسائل ريب  مما لاو 
ت صار  أنهافضلا عن  ،الصراع والحرب والتنازع أدواتأداة من  تيعرف بالربيع العربي صار  أو ما ،العربية
 الإعلاميةتأثير وتداعيات هذه الوسائط . وقد طال والفتن والقطيعة والعداوة والأحقادلبث خطابات الكراهية  منصة

، فضلا عن بث أعضاء المجتمع الواحد، والتفاعل الاجتماعي بين الاجتماعية للشعوبوالالكترونية العلاقات 
علاوة على تشويه وتفتيت وتذويب مقومات ودعائم المحموم، ثقافة الحرب والتنمر والسب والشتم والصراع والتنازع 

الذي  الآمرللجماعات والقيم العليا  ،معاتتجموالوحدة الاجتماعية للعقل الجمعي للشعوب الضمير الجمعي أو ال
واستمرار الكثير وجود واستقرار  التي طالت وأصابتوالهشاشة  والتشرذمالتشظي  أحوالساهم في سيادة وانتشار 

المنافسة الوحشية التي ة من إلى حالة الضحيات فيه هذه المجتمع تحولتالمستوى الذي  إلىات من المجتمع
 (.148:2008والإنكار )يلقزيز، الإقصاءبالعنف وقواعد  تتوسل

 والمجتمع الليبي بشكل خاص لا إجمالاات العربية والتشظي والهشاشة تعاني منه المجتمعم بهذا التشرذإن وضع 
العربي المجتمع  وأحوالالعربي وظروف  اب سوسيولوجي ينطلق من الواقعفهم واستيع إلىفي حاجة ريب أنه 
ت أبحاث ودراسا إلىيحتاج  الأمر، لذلك فإن إلى الواقع العربيتنتمي ن مفاهيم وتصورات ومقولات ومالراهنة، 

العربي دون يتسم بها الواقع  الذي صار سمة غالبةخطاب الكراهية والتنمر  :تناول قضايا مثلعربية متخصصة ت
 غيره .
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